
مـا هـي قـدرة العـراق علـى مواجهـة فـيروس
كورونا؟

, مارس  | كتبه أحمد الدباغ

ينتــــشر فــــيروس كورونــــا المســــتجد  COVID- 19 في دول العــــالم كالنــــار في الهشيــــم، ومــــع تصاعــــد
أعداد المصابين التي تجاوزت الـ  ألفاً وتجاوز الوفيات الـ  ألفا، لم تكن دول العالم العربي ومن
كثر من  إصابة و حالة ير أ ضمنها العراق استثناءً، إذ سجل الأخير وحتى لحظة كتابة التقر

وفاة مع تسجيل المزيد من الإصابات في كل ساعة.

الأسطر التالية لـ “نون بوست” تقرأ في قدرة مواجهة العراق فيروس كورونا من حيث قدرة المختبرات
علــى كشــف حــالات الإصابــة، وكذلــك مــن ناحيــة أعــداد أجهــزة الرعايــة التنفســية الفائقــة اللازمــة في

معالجة حالات الإصابة الخطيرة، فضلا عن الوضع الاقتصادي في البلاد.  

كورونا في العراق 
سجل العراق أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في  من فبراير/ شباط الماضي، وكانت الإصابة
لطالب إيراني يدرس في حوزة النجف، ومع تصاعد أعداد المصابين في العراق سجل العراق اكثر من

 إصابة خلال شهر من موعد إعلان أول إصابة. 

 فرض العراق جملة من الاجراءات الوقائية التي بدأت بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات في
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من الشهر ذاته وصولا إلى تعطيل الحياة العامة وفرض منع التجوال الشامل ، إلا أن أعداد المصابين
لا تزال في تصاعد.

يقول الخبير الإحصائي “سامي سالم” في حديثه لـ “نون بوست” إن أعداد الإصابات في العراق ومن
منظور إحصائي تبدو أقل من الواقع بكثير، إذ وبحسبة بسيطة فإن نسبة الوفيات بالفيروس عالميا لا
ير منظمــة الصــحة العالميــة، في حين أن نســبة الوفيــات في العــراق تقــارب الـــ تتجــاوز الـــ % وفــق تقــار
ـــالفيروس ســـجلت في مجتمعـــات تتصـــف ـــات ب ـــة للوفي ـــى الرغـــم مـــن أن النســـبة العالمي % عل

بالشيخوخة على عكس العراق الذي يعد مجتمعه شاباً.

ويضيف سالم أنه ووفقا لهذه المعادلة الحسابية، فإن أعداد المصابين بالفيروس ووفقا لما كشف عنه
من أرقام قد يصل إلى ما لا يقل عن  الاف إصابة، إلا أن قلة أجهزة الفحص الخاصة بالفيروس
والمعروفة بالـ PCR قد تكون سببا في عدم كشف الفيروس، إضافة إلى عدم التزام المواطنين بحظر

التجوال والتباعد الاجتماعي.

صعوبة مواجهة الفيروس في العراق
تتعدد المصاعب التي تواجه العراق في خضم انتشار فيروس كورونا، إذ يقول الناشط من العاصمة
العراقية بغداد “وسام خليل” في حديثه لـ “نون بوست” إن العراقيين غير مبالين بفيروس كورونا

وكأن الأمر لا يعنيهم. 

إيطاليا التي تعد من الدول المتقدمة طبيا والتي يبلغ عدد نفوسها  مليون
نسمة عجزت طاقة وحدات العناية المركزة فيها عن استيعاب المرضى

ويضيــف خليــل ( عامــا) أنــه وعلــى الرغــم مــن فــرض منــع التجــوال في جميــع المــدن العراقيــة، إلا
أن أحياء كثيرة في العاصمة بغداد التي يزيد عدد سكانها عن  ملايين نسمة لا تزال كثير من أحياءها

الشعبية مليئة بالمارة والمتبضعين والتجمعات الشبابية، ما يشي بأن خطرا كبيرا يواجه العراق. 

ويشير خليل الذي يسكن منطقة شعبية في جانب الرصافة من العاصمة إلى أنه وعلى الرغم من
ــدون الكمامــات ــذي يرت ــزال تســتهزئ بالأشخــاص ال ــاس لا ت ــيرا مــن الن خطــورة الفــيروس، إلا أن كث
والقفــازات الواقيــة مــن العــدوى، لافتــا إلى أن العــراق لــن يكــون باســتطاعة مشــافيه مواجهــة تفــشي

الفيروس وإصابة آلاف العراقيين به، بحسبه 

يـر لوكالـة “رويـترز” نـشر في الــ  مـن مـارس/ اذار الجـاري أشـار إلى جملـة مـن المشكلات الـتي تـواجه تقر
قطاع الصحة العامة في العراق،  ففي عام  على سبيل المثال، خصصت الحكومة الاتحادية
للعـراق .% فقـط مـن موازنـة الدولـة البالغـة . مليـار دولار لـوزارة الصـحة، وبحسـب رويـترز،
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فإن هذا المبلغ يعد زهيدا مقارنة بما يتم إنفاقه في دول أخرى بالشرق الأوسط.

في المقابــل حصــلت قــوى الأمــن (وزارات الــدفاع والداخليــة والأمــن الــوطني وغيرهــا) علــى % مــن
.%. إجمالي الموازنة، اما وزارة النفط فكان نصيبها

تظهــر بيانــات منظمــة الصــحة العالميــة WHO أن الحكومــة الاتحاديــة للعــراق، أنفقــت خلال الســنوات
العشر الأخيرة مبالغ أقل بكثير على الرعاية الصحية للفرد من دول أفقر كثيرا مجاورة للعراق، إذ بلغ
دولارات في الأردن و  دولارا في المتوســط بالمقارنــة مــع  نصــيب الفــرد مــن هــذا الانفــاق

دولارا في لبنان.

يــر الصــحة العــراقي الســابق “علاء العلــوان” أفــاد في حــديثه لرويــترز بــأن الوضــع الصــحي في العــراق وز
تراجـع بشكـل كـبير جـدا خلال العقـود الــ  الماضيـة، مرجعـا ذلـك إلى جملـة مـن الأسـباب أهمهـا عـدم

إعطاء أولوية من قبل الحكومات المتعاقبة للصحة في العراق.

The Center for Global Health) يقــــول كــــبير مســــتشاري مركــــز المشاركــــة الصــــحية العالميــــة
Engagement) الدكتور “شاكر جواد” في منشور له على صفحته في الفيسبوك إنه وبعد أن  ثبت
أن أهم عامل في شفاء الحالات الحرجة بفيروس كورونا هو دعم الجهاز التنفسي من خلال أجهزة
التنفس الاصطناعي Ventilators، فإن إيطاليا التي تعد من الدول المتقدمة طبيا والتي يبلغ عدد
نفوسـها  مليـون نسـمة عجـزت طاقـة وحـدات العنايـة المركـزة فيهـا عـن اسـتيعاب المـرضى رغـم ان

لديها  سرير عناية تنفسية مركزة.

ويشير جواد في الوقت ذاته إلى أن العراق الذي يبلغ عدد سكانه قرابة الـ  مليون نسمة لا يمتلك
ير وزارة الصــحة الاحصائيــة، في اكــثر مــن  –  سريــر عنايــة مركــزة تنفســية فقــط حســب تقــار
الــوقت الــذي تحتــاج البلاد فيــه إلى مــا يقــرب مــن  وحــدة عنايــة تنفســية حــتى نصــل إلى مــا

مستوى إيطاليا، بحسبه.
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علـى الجـانب الآخـر، يقـول “همـام الطـائي” الـذي يعمـل في مجـال التجـارة بـالأجهزة الطبيـة، إن سـعر
وحدة العناية النفسية الواحدة يبلغ  ألف دولار، إن تم شراؤها من الأسواق المحلية عن طريق

مكاتب التجهيزات الطبية. 

ويضيــف الطــائي أنــه وفي حــال تعاقــدت وزارة الصــحة علــى شراء هــذه الأجهــزة مــن الصين وبجــودة
تصنيع عالمية، فإن سعر الوحدة الواحدة لا يزيد عن  الاف دولار، وهو مبلغ زهيد نسبة إلى موازنات

العراق الهائلة. 

يضــاف لكــل ذلــك مشكلــة أخــرى لا تقــل أهميــة، إذ أن وزارة الصــحة في العــراق لا تــزال تعتمــد علــى
مختـبرات الصـحة العامـة التابعـة لـوزارة الصـحة في بغـداد مـن أجـل الكشـف عـن الإصابـات بفـيروس
ــا، وهــو مــا يــؤدي إلى بــطء في إجــراءات الكشــف، إذ يتطلــب كــل كشــف أن تنقــل الفحوصــات كورون



بسيارات اسعاف إلى بغداد برا. 

على الجانب الآخر، ومن ناحية اقتصادية، وفي ظل تفشي فيروس كورونا عالميا، فإن الوباء أثر على
مجمـل الاقتصـاد الـدولي وأدى إلى انهيـار كـبير في أسـعار النفـط بمـا لا قـل عـن %، وهـو مـا سـيؤثر

على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على % منه على إيرادات النفط. 

ليـس هـذا فحسـب، فالقطـاع الخـاص في العـراق الـذي أصـيب بالشلـل جـراء تفـشي فـيروس كورونـا
وحظر التجوال، يعاني مزيدا من التأزم، إذ أ نالقطاع الخاص يعتمد على القطاع العام وعلى رواتب

الموظفين العموميين في البلاد. 

مشكلات معقـدة يواجههـا العـراق في ظـل تفـشي فـيروس كورونـا، إذ ان الواقـع الصـحي المقلـق وعـدم
الوعي الشعبي لخطورة الفيروس والأزمة الاقتصادية كلها تدق ناقوس الخطر من أن العراق يواجه

جائحة عالمية لم تفلح العديد من دول العالم المتقدمة من مواجهتها حتى الآن.
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